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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم ا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة 
  .على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين

  

  

  ا يعرض وعدم الاقتصار على التقليدضرورة التعقل في كل م
تم التعرض في الجلسة الماضية إلى مطالب تتعلّق بمناسبة عـزاء وحـزن أهـل البيـت علـيهم      

تلـك المطالـب التـي سـمعناها     على إلى حد ما الإخوة وقد اطلع السلام في شهري محرم وصفر، 
مسـألة  فـي  بيـان  الر المـتكلّم عـن   عن الأولياء العظام مما يتعلّق بهذا المجال، ولكن وربمـا لقصـو  

تساؤلات في أذهان بعض الإخوة، وينبغي أن يكون الأمر كـذلك، فعلـى   نشأت كيفية إقامة العزاء 
من مطالب ليس وحيـاً منـزلاً، وإنّمـا أضـع     الإنسان أن يختار مسيره عن معرفة وعقل، فما أطرحه 

د، علـى أسـاس رؤيتـي للمبـاني     وكذلك بـين أيـدي سـائر الأفـرا     الإخوةهذه المطالب بين أيدي 
ولا بد أن تخضع المطالب للدراسـة  . والمعتقدات وما فهمته من مسير ومرام ومنهج الأولياء العظام

 الإخـوة وعلى  يطرحها،هو الذي  لصرف كون الحقيروالتأمل والتحقيق، ولا ينبغي القبول بالمسألة 
يسـمعها  أية بقعـة مـن بقـاع الـدنيا أن      الأفراد وعلى أي إنسان يسمع هذه المطالب فيكلّ وعلى 
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مكنه في مسيرة الحياة هذه والعمل ببرامج الأولياء أن يسير خطـوة إلـى   ، كي يالفهيمتدبر لماسماع 
عن تقليد هي حركة آسـرة مقيـدة تجعـل    الحركة إن  .الطريق مراحلمن  مرحلة طوييالأمام وأن 

 ـ، لطاحونا رحى الإنسان يدور حول نفسه كالدابة التي تدير ذي نعم تقليد الإنسان الخبير البصير ال
تحقيـق لا  هو المعصوم عليه السلام أو الفرد المتّصل بولاية المعصوم عليه السلام هو في حكـم ال 

يصاب الإنسان بمرض، وعندها يكثر الأطباء مـن حولـه مـن    قد أحياناً  .التقليد، وهو عين الصلاح
عجوز ذات السنوات الأربـع والتسـعين، فكلّهـم يتحولـون     الطفل ذي السنوات العشر إلى المرأة ال

أطاعهم كان مقلّـداً، وهـذا التقليـد يـودي بالإنسـان إلـى الهـلاك         إلى أطباء يصفون له الدواء، فإن
المـرض ظـاهرة تقتضـي     إن. نا ولا يزال يـودي بحيـاة الكثيـرين   والبوار، كما هو رائج في مجتمع

أن يكون منسجماً مـع هـذه المسـيرة منطقيـاً وعقلانيـاً، وهـؤلاء       مسيرة خاصّة بها، ولا بد للعلاج 
عيادات بغير أن يدرسوا ويتعلّموا، أو هؤلاء العطارين الذين يعطون لأنفسهم حـق  الذين يفتحون ال

الطبابة لمجرد ادعاء كون الأعشاب والأدوية غير مؤلّفة من مواد كيميائية فيصفون الأدويـة للنـاس،   
ولون عن فعلهم هذا، لا بد أن تكون الطبابة على أساس المنطق والسيرة العقلائيـة،  كلّ هؤلاء مسؤ

وقد ورد عن رسول االله أن من طبب بغير علـم لا بـد أن يتحمـل العقوبـة الأخرويـة فضـلاً عـن        
العذاب الدنيوي والضمان، وهذا طريق منطقي وعقلائي، ولو أن رسـول االله لـم يقـل ذلـك لكـان      

ما هو أيضاً، المطالب التي يتكرم بهـا أوليـاء االله ترتكـز إلـى المنطـق والفطـرة والمـوازين        الأمر ك
والأصول الفطرية، فليس لأي امرئ أن يجيز لنفسه التلاعب بـأرواح النـاس بمجـرد دعـوى كـون      

ب إلى النجف للتحصيل العلمـي،  عندما تشرف المرحوم العلاّمة بالذها. الطبابة والعلاج بالأعشاب
ا بلغـت مـن   كانت له ابنة تسمى فاطمة وهي أكبر أولاده وكان كثيراً ما يتحدث عـن نباهتهـا، ولم ـ  

العمر ستة أشهر مرضت هذه الطفلة، فقالوا للمرحوم العلاّمة هناك طبيب معروف يقصـده العلمـاء   
م يكـن هنـاك   عادة، والحال أنّه لم يكن متخصّصاً ولا خبيراً إلا أنّه وضع نفسه في هذا الموقع، ول

من يملأ الفراغ سواه، أو أنّه نال تلـك الشـهرة دون سـواه، فأخـذ المرحـوم العلاّمـة الطفلـة إليـه         
كـان يحـذّر   في حادثة من الحـوادث  وفوصف لها دواء فماتت، وفي أواخر حياة المرحوم العلاّمة 

وكـان  الرجـوع إلـى أفضـل المتخصّصـين،      يؤكّد على ضرورةمن الرجوع إلى غير المتخصّص، و
بعض الناس يأتون إليه ويقترحون عليه اقتراحات من عند أنفسهم، فتـأثّر تـأثّراً بالغـاً وزجـر عـن      

هذه سنّة راجت بيننا نحن الإيـرانيين، وهـي سـنّة    ـ و !ما هذه الأعمال التي يقومون بها؟: ذلك قائلاً
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لا زلـت طـوال   : يقـول  وكـان  لم لنا به ونظن أن ذلك فخر لنـا ـ   نتدخّل فيما لا عصرنا خاطئة أن 
. غيـر متخصّـص  رجـل  هذه السنوات أتحسر على فقد تلك الطفلة بسبب معالجتي لهـا علـى يـد    

لا !! باهظاً بحيث أنّه كان يذكره بهـذا النحـو  وهذا كلام ولي من أولياء االله، ولكن كم كان ثمن هذا 
  . يكون كلّ شيء في موضعه المناسببد أن 

النـاس   ها بذلك مسألة البنـاء، فكـلّ مـن يريـد أن يبنـي بيتـاً يأتي ـ      ومن المسائل التي نبتلى فيه
ات النظـر بـدون   نـأتي ونبـدي وجه ـ   ...هنا اصنع كذا وهناك اصـنع شـيئاً آخـر وهكـذا     :فيقولون

هـو طريـق    "السـلوك "، فطريـق  "السـلوك "لعواقب، وهذا ليس بطريق تخصّص وبدون ملاحظة ل
أنا رأسي آلمنـي وأخـذت   : ي، فلا تشرعوا بالقول فوراًرأسي يؤلمن: أحد وقال كمالإتقان، فإذا جاء

فـي  فالحرام لـيس فقـط   ! الدواء الفلاني، فإذا فعلت ذلك فقد ارتكبت محرماً، نعم محرم يا سيدي
القفز من فوق جدران الآخرين، فهذا حرام أيضاً، أفهل أنت متخصّـص لكـي تصـف علـى الفـور      

ك ألـف مـرض آخـر، فمـن أيـن عرفـت أن المسـألة        الدواء الذي أفدت منه أنت؟ فربما كان هنا
ترجع إلى نفس السبب؟ نعم إذا كان الإنسان يعرف طبيباً متخصّصاً فيمكن أن يدلّ عليـه ويقـول   

ك الطبيب ووجدت على يديه الشفاء فاذهب إليه، أمـا هـو نفسـه فـلا يمكنـه أن      ذا لىإأنا ذهبت 
مخـالف للطريـق   عمـل  سير والسـلوك، أي  يشخّص، ولو قام بذلك فقد قام بعمل يخالف مباني ال

الذي عينه االله تعالى، والمراقبة التـي يوصـي بهـا أوليـاء االله العظـام ليسـت مجـرد تـرك الكـذب          
والسباب والفحش، لا بل المراقبة هي في هذه المسائل، فعلى الإنسان أن يكـف نفسـه ويصـونها    

ه المراقبـة  الإنسان بهـذ لتزم قد يو لمراقبة،هذه هي ا ولا يطلق العنان للسانه ليقول ما يخطر بفكره،
على الإنسـان أن يصـون نفسـه    فصلاة الليل لمدة عشر سنوات، قيامه بتقدم به فتتقدم به أكثر مما ي

  . عن الضياع والعبث، وعن التفلّت عن المحاسبة والمسؤولية، هذا ما يسمى بالمراقبة

رأيت أن يضاف عليهـا بعـض التوضـيحات،    ، فإنّي الإخوةبالنسبة للمطالب التي طرحت على 
كي يتبين ذلك المسير الواقعي والسنّة الحسنة والمنهج الذي قدمه لنا أولياء الـدين والأئمـة علـيهم    
السلام، ولنعرف علّته ودليله، ولنعلم أن علينا المسـير فـي هـذا الطريـق، وإلا فـيمكن أن نصـاب       

قّفون عنـد  والذين لا يلتزمون بـذلك سيضـلّون، بـل سـيت     نإأقول  لافبالتوقّف في المراتب الدنيا، 
د ذلـك العبـور عنهـا إلـى مـا      لا يمكنهم بع ـفالمراتب الدنيا، وستبقى حركتهم في المنازل الدانية، 



5 

 

، ولا يمكنهم إخراج أنفسهم إلى الآفاق الأعلى، فليس الأمر مقتصـراً علـى هـذا الحـد، بـل      وراءها
لا بد من أجل الوصول إليها أن يحرك الإنسان نفسـه، ولا  هناك مسائل أخرى ومراتب ودرجات، 
المسألة تقف عند هذا الحد ر بأنيتصو .  

  عظم المصائب التي جرت على أهل البيت عليهم السلام
لا شك بأن المصائب التي وقعت على أهل البيت عليهم السلام وخصوصاً مـا يتعلّـق بمسـألة    

فهذه الجنايـات التـي قـام بهـا أعـداء االله علـى آل الرسـول،        كربلاء هي خارجة عن حد التصور، 
  !والفجائع التي ارتكبت في حقّهم أي قلب يسمع بشيء يسير منها ولا يتأثّر؟

لا زلـت أفكّـر   : يتحدث يوماً ويقـول أن المرحوم العلاّمة كان  الإخوةلأحد  أنقلوكنت اليوم 
ن لإنسان أن يصل إلـى هـذه النقطـة وهـذه     كيف يمك همنذ مدة مديدة في عطش سيد الشهداء أن

النكتة، فقد كتب في التاريخ بأن سيد الشهداء كان يرى أمام عينيه سـحابة مـن الـدخان مـن شـدة      
العطش ـ وطبعاً أطباء العيون يدركون ذلك بنحـو أدق، ويحتمـل أن ذلـك ينشـأ مـن قلّـة المـائع         

 ـل الزجاجي اللزج في القرنية نتيجةً لقـد قـرأت   : فقد كان المرحوم العلاّمـة يقـول   لعطش الشديد 
ذلك ولكنّي لا يمكنني أن أدرك كيف حصل ذلك لسيد الشهداء فصـار يـرى بينـه وبـين السـماء      

في رحلته الأولـى، ويبـدو أنّـه     وكان ذلك... سحابة من دخان؟ إلى أن اتفق لنا أن سافرنا إلى مكّة
 منـذ وقـت  لسيارة ولم يكن قد شرب الماء أصيب بمرض، وكان عليه أن يذهب إلى مكان آخر با

رت لم يعد بـي رمـق، وخـا   : ، والخلاصة أنّه وقع في وضع صعب، إلى درجة أنّه كان يقولطويل
صل بعد نصف ساعة إلى استراحة وسط الطريق فشربت الماء فيهـا  قواي عن الحركة، ولو أنّا لم ن

سـاعة كنـت أرى أمـام عينـي      فقبل أن نصل إلى هذه الاسـتراحة بنص ـ : لكنت قد هلكت، يقول
سحابة من دخان، فأينما كنت أنظر كنت أراها، عندها تذكّرت عطش سيد الشهداء عليـه السـلام،   
وأن المسألة كانت من هذا القبيل، فالإمام من شدة العطش كان بدنه مصـاباً بالجفـاف فكـان يـرى     

ا الإمـام سـيد الشـهداء عليـه     هذه السحابة، وهذه إحدى المصائب والأحداث التي كان يعاني منه ـ
  . السلام
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ة رسـول االله صـلّى االله عليـه    شـهاد  ..المسائل التي في شهر صفر من شهادة الإمـام المجتبـى  و
فـي  ف ...شهادة الإمام الرضا عليه السلام، أو شهادة الإمام السجاد عليه السلام في شهر محرم ..وآله

شهادات كانـت  عدد من الأئمة عليهم السلام، ذكريات لشهادات  ـ محرم وصفرـ هذين الشهرين  
  !؟...في أي الأحوال والأوضاع

  اعتراض بعضهم على عدم قتال الإمام السجاد عليه السلام
أن بعـض الكتّـاب والمتحـدثين الـذين لـم       ذكـرت للنسـاء  الذي عقـد  وفي المجلس الأخير 

اف ـ أي أنّهم لم يسـمعوا بالإنصـاف    يحصّلوا اطلاعاً كافياً على التاريخ وعلى المباني وعلى الإنص
هل يقـال هـذا الكـلام    ! ـ يتحدثون بأي العبارات عن الإمام السجاد؟ أن ليته كان من شهداء كربلاء

التـاريخ لفهمـت أن الإمـام     قـرأتَ  كربلاء؟ لو كنتَ للإمام المعصوم؟ لماذا لم يستشهد مع شهداء
ونادى عمته زينـب أن ائتنـي بعصـاي وسـيفي،      السجاد على مرضه قام ليقاتل فوقع على الأرض،

لم يستطع، ولم يكن بإمكانه أن يحرك أقدامـه، وفـي    ، إلا أنّهوتحرك نحو الميدان ليدافع عن أبيه
  ...ننسجنعم .. ننسج من أنفسنا المقابل نحن نأتي وننسج حول الأئمة من عنديات أنفسنا،

  دين عليه السلامالمحن والمصائب التي لاقاها الإمام زين العاب
ن كلّ الأحداث التي جرت على الإمام الحسين عليه السلام لم تكـن سـوى سـاعة أو سـاعة     إ

فقد حارب وواجه الأعداء خلال هـاتين السـاعتين لا أكثـر، ثـم      ؛ونصف أو ساعتين تقريباً لا أكثر
يـوم بالنسـبة    عد ذلك كانت الأحداث بذلك النحو العجيب، في حين أن الإمام السجاد كـان كـلُّ  ب

وقد رأيت في أحـد المتـاحف    الكبير،إليه شهادة، أنتم تصوروا أن يقيد إنسان بزنجير بهذا الحجم 
في العراق أو في سوريا زنجيراً مشابهاً لغلّ الجامعة الذي كان قد قيد به الإمـام السـجاد، فأدركـت    

بهـذا الحجـم علـى رقبـة الإمـام،      أنّا لا يمكننا أن نحتمله لدقيقة واحدة، حيث وضع هذا الحديـد  
ثم أجلس على جمل بغير محمل، بحيـث أن الـدم كـان يسـيل      ،وغلّت الأيدي والأرجل بالزناجير

سـجاد عليـه   الإمـام ال فـأي عـذاب عانـاه     .زناجير مع كلّ خطوة يخطوها الجمـل من تحت هذه ال
اعتين وانتهـت،  خـلال س ـ  لقد كانت قضية الإمـام الحسـين عليـه السـلام     !السلام في هذه المدة؟
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هـل ستأنسـون بـذلك؟ أم لا بـل سـيكون الأمـر مختلفـاً؟         !لا بـأس ! فلتجربوا !فأيهما كانت أشد؟
  وكيف سيكون؟

ويأتي الإمام على هذه الحالة إلى الكوفة ويدخل مجلس ذاك اللعين، ثم إلى الشام إلـى تلـك   
واقعـاً عجيبـة تلـك القصّـة     وهار بحرارتهـا،  في الليل تؤذي بصقيعها وفي النالخرابة التي يقال أنّها 

 ..ظهر الإمام ينزف دماً مـن آثـار الزنـاجير   عندما أتيت رأيت أنّي  رويها المنهال حيث يرويالتي ي
عليهم السلام بشراً، ولم يكونوا يستفيدون مـن الأدويـة المسـكّنة، لقـد كـان لهـم        الأئمةلقد كان 

تلك الجراح التي أصابت الإمام السجاد عليه السـلام  كيف كانت ف. أعصاب وكانوا يشعرون بالآلام
ينمـا  ، وببحيث بقيت آلامها مستمرة إلى زمان شهادته ولم يكن الإمام يخبر أحداً، إلى أن استشـهد 

لباقر عليه السلام هـي آثـار   كان أصحابه يغسلونه رأوا هذه الجروح والآثار على ظهره، فقال الإمام ا
  ل كلّ ذلك بكلّ هذه المآسي؟ ، من الذي تحمتلك الأحداث

ثم بعد ذلك يأتون ويستشكلون على الإمام السجاد لماذا بايع والي يزيد على المدينـة، أفهـل   
ل الشـيخ  امث ـأأفراد ف ـلا يمكن لإمام أن يبايع، أي أن هناك من يستشكل على الإمام،  !يبايع الإمام؟

علـى  كـان   !هل يمكن أن يبـايع؟ الأمر،  هذا ونويرفض س القمي صاحب مفاتيح الجنان يأتونعبا
  !ي يزيدأن لا يبايع والالإمام السجاد 

حيـوان مفتـرس أحضـر الإمـام      ..ء المدينة لجيش الشام ثلاثة أيـام يزيد ذلك الذي أباح نسا 
؟ نحـن الآن نجلـس هنـا نفصّـل     الإمام ، فماذا يصنعالآن السجاد وهدده إن لم تبايع ضربت عنقك

لخلـت  لو لم يبـايع  عليه أن لا يبايع، لقد كان في حال يقتل فيها لو لم يبايع، و كان: وننسج ونقول
الأرض من حجة، ولما عاد هناك من ولي للأمة، أنتم تظنّون أن بيعة الإمـام السـجاد لـوالي يزيـد     
كانت سهلة، أنا أقطع وأقطع أن تلك البيعة من الإمام السجاد في ذلك اليـوم كـان يتمنّـى المـوت     

ة ا لا بد أن تقع، يمكن للإنسان أحياناً أن يجرب هذه القضـايا بنسـب  ألف مرة دون وقوعها، إلا أنّه
، فأحياناً أريد أن أختبر نفسـي أن مـا   أن جرب تطبيق ذلك للحقير معينة لا كما هي هي، وقد اتفق

إلا أنّـه لا بـد    ،يـه هو موقفي وإحساسي من أمر ما، فأشعر بأن الموت أسهل بكثير من الإقـدام عل 
ولكـن نحـن نـأتي    . ، فلو خيرت بين أن أفعل هذا الفعل أو أن أموت لاخترت المـوت من الإقدام

نه أن لماذا بايع الإمـام السـجاد؟ فـإذا أنـتم وزنـتم المصـيبة التـي        أن نزِ دونونطلق الكلام جزافاً 
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.. هـا الإمـام بعينـه فـي الكوفـة     أصابت الإمام السجاد عليه السلام في تلك المدة، والقضايا التـي رآ 
فتمام أهل بيت سيد الشهداء عليه السلام من أخواته ونسائه وبناته كن في عهدة ومسؤولية الإمـام  

فهذه المصيبة التي وقعت على الإمـام السـجاد عليـه السـلام فـي      ! أقصد؟ ذاهل فهمتم ماالسجاد، 
، نّها كانـت أكبـر، بـل هـي قطعـاً أكبـر      أ طول المسير هي ليست أقلّ من مصيبة كربلاء إن لم نقل

 ..فمصيبة كربلاء كانت ضرباً وقتلاً، ولكن بالنسبة للإمام السجاد فقد كانت المصـائب بنحـو آخـر   
منهـا  جير من تحت الناقـة، وفـي كـلّ حركـة     افقد ربطت أقدامه بالزن ؛فضلاً عن كيفية تقييدههذا 

مام، ونحن لا يمكننـا أن نحتمـل ذلـك للحظـة     تعمل كافّة هذه الزناجير على الضغط على بدن الإ
 ةفي المتحف تلك السلسلة، فالسيف يقضي على الإنسان بعـد عشـر  واحدة، وأخبرتكم أنّي رأيت 

هذه نهايته أما في قيد هذه السلسلة ففي كلّ لحظة طعنة، وفي كـلّ آن رمـح، ولا ينقضـي    ، ودقائق
حتّى يقال أنّها بقيت إلـى شـهر، هـذا     ..عشرون يوماً ..عشرة أيام ..ثلاثة أيام ..يومان ..الأمر، يوم

  ...فضلاً عن المسائل والأحداث الأخرى

  عليهم السلامالمحب يشعر بآلام ومصائب أهل البيت 
طبعاً يقتضي قطعاً الأمر هـو كـذلك، فالإنسـان    ! أفلا يقتضي كلّ ذلك أن يتأثّر الشيعي؟! جيد؟

سلام يجبره إحساسه أن يكون حاضـراً فـي تلـك المصـيبة     في عزاء سيد الشهداء والأئمة عليهم ال
ناظراً مدركاً لتلك الأحوال، وشاعراً بتلـك الآلام، نعـم يشـعر بتلـك الآلام، فعنـدما كـان المرحـوم        

ليـت ذلـك العـامود    : مـع االله  يقول في مناجاتهأعلى االله مقامه الحاج ميرزا جواد الملكي التبريزي 
بدك أصاب ابني، وليـت السـهم الـذي أصـاب عـين عبـدك أبـي        عرق علي الأكبر الذي أصاب فَ

بـل كـان يقـول صـدقاً وكـان       ،كذباًمنه كلّ ذلك لم يكن ... ليت وليت وليت! الفضل أصاب عيني
هـو لـيس مثلنـا    .. لـه معيـة  .. له معية.. ولي االله.. يحس ويلمس واقعة عاشوراء، لأنّه من أولياء االله

ه وحدة ومعية مع وجود الإمام الحقيقي، وهو يدرك ذلك الوجود فـي  يمثّل فيلماً في ذلك، لا بل ل
يدركها في كلّ موقع توجد فيه، لذا فهو يقول حقـاً، ومـا   هو  ،مظاهره الجمالية والجلالية المختلفة

دام الأمر كذلك فكيف يمكن للإنسان أن يظهر الفـرح والسـرور فـي هـذه الأيـام، فعنـدما يقـول        
تشتروا في هذين الشهرين الحلوى والمكسرات والأشـياء التـي تبعـث علـى      لا: المرحوم العلاّمة

بل هو إظهار لحالة الوحدة والمعية، وأنّـي شـريك معكـم فـي      ،التفنّن، لم يكن ذلك مجرد شعائر
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 ن جـاء إلـى قبـر سـيد الشـهداء عليـه      هذه القضية، تماماً كما فعل جابر بن عبد االله الأنصاري حي
أشهد أنّي معكم في كلّ موقـف، لقـد كنـت معكـم فـي كـربلاء وفـي الكوفـة         : السلام حيث قال

ى نفسه واحداً من أفـراد  لأنّه كان يرى نفسه في تلك السلسلة، وكان ير ،والشام، وكان يقول الحق
لئك الأفراد الذين يطوون المنازل ومراحـل الكمـال   وهذه السلسلة، فقد كان يشعر بأنه واحد من أ

دها ولـم يكـن   ى خلف الإمام الحسين، فقد كان يرى نفسه واقعاً واحداً من أفراالواحدة تلو الأخر
لقد كان واضحاً أن كلامه كان نابعـاً مـن القلـب و أن مـا قالـه كـان مصـاحباً         ذلك بمجرد الكلام،

حسناً، فعلى الإنسان أن يشكّل نفسه بهذه الكيفية و يضع نفسـه علـى    .لليقين و الإحكام و الإتقان
  . الطريقهذا 

في الطريق عندما كنّا قادمين إلى هنا، مررنـا بأحـد   ... إن هذه المسائل مما يجب بيانه للناس 
الشوارع الكبيرة ، فلاحظت أنّه يوجد العديد من محلاّت الحلويات المفتوحة فـي ذلـك الشـارع،    

دون فبين كل مجموعة من الـدكاكين يوجـد محـلّ للحلويـات، والنـاس يـدخلون إليهـا بكثـرة و        
صـفر  يشتهون الحلوى فـي أيـام محـرم و    التفات، وكلّ منهم يطلب نوعاً من الحلوى، فكأن الناس

عندئـذ التفـتّ إلـى    ! إذ إن محلّ الحلويات كان مليئـاً بشـكل عجيـب   ! بشكل أكبر من باقي الأيام
بهم ألا يسـتحي هـؤلاء النـاس؟ فلـو أن والـدهم تـوفّي أو لـو مـات أحـد أقـار          : رفيقي وقلت له

بسـبب ارتحـال فـلان مـن     "وأعزّائهم؛ أما كانوا سيقفلون محلّهم ويكتبون لوحة علـى المحـلّ أن   
أو أن ! كأنّنـا لـيس لـدينا أي ثقافـة    ! ؟"أعزائنا فإن المحلّ سيغلق من اليوم الفلاني إلى اليوم الفلاني

يـع الحلويـات فـي شـهر     لماذا يقوم الشـيعي بب ! الماديات قد أضحت هي العنصر المؤثّر في ثقافتنا
عتبره العـرف مـن الأمـور المبهجـة     أو أي شيء آخر لا ي ،كالكعكفليبع شيئاً آخر ! محرم الحرام ؟

إن هذه الأمور ينبغي بيانهـا للنـاس   ! لماذا يحصل هذا منّا؟. الترفيهالسرور ولا من مظاهر الفرح وو
علـى   وأنّهـم ليسـوا   ،نابعاً مـن الجهـل   يكون تصرف هؤلاءطبعاً من المحتمل أن ... وتنبيههم إليها

لكن ينبغي تعلـيمهم وإفهـامهم وتوضـيح الأمـر     أنّهم ليسوا معاندين، وو ،اطّلاع على هذه المسائل
  .لهم

جاء أحد الأفراد ذات يوم من أيام محرم وصفر، واتفاقاً فقد كان ذلك اليوم يوم شـهادة أحـد   
ير أيام محرم وصفر ولكنه كان مـن أيـام شـهادة أحـد     الأئمة عليهم السلام أيضاً، أو أنّه كان في غ
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د الوالـد، فأعطاهـا لأحـد    للسـي  "الگـز "من علب  أحضر هذا الشخص من أصفهان عدداً... الأئمة
غـادر هـذا    هـل : الشخص للسيد الوالد، قال لـه  كي يوصلها للسيد الوالد، فلما أوصلها هذاالأفراد 

إنّنـي  : أرجعوا له هديته وقولوا له: نّه ما يزال موجوداً، فقالإه الشخص أم ما يزال موجوداً؟ فقيل ل
ة طوال عمري ةلن أقبل منه أيفاليوم يوم شهادة الإمام، وأنت تحضر لي الحلوى؟! هدي!  

نـا الأدب مـع   يعلّمون.. إنّهـم يعلّموننـا  . هكذا كان أسلوب الأوليـاء وهكـذا كانـت طـريقتهم    (
لـو أن والـدك تـوفّي    : ، قال له)والمباني، ويبينون لنا القيم الصحيحة، ويوضحون لنا القواعد الأئمة

؟ أم سـتكون متـأثّراً بسـبب المصـيبة     والحلوى أيضـاً  "الگز"في هذا اليوم، فهل كنت ستحضر لي 
النازلة بك؟ ستكون حزيناً و متأثراً، وهذا ما يجب أن يكون، إذ يجـب أن يكـون الحـزن والأسـى     

  . هذه المسائل يجب أن توضَّح و تبين تفاصيلها للناس. الوضع الطبيعي ظاهراً عليك، فهذا هو

  ميزة واقعة عاشوراء بوجود الإمام المعصوم
أما بالنسبة لما ذكرته في المجلس السـابق فهـو أن مدرسـة التوحيـد و مدرسـة الإمـام عليـه        

عليـه السـلام    ؛ فالإمـام السلام هي مدرسة السير و العبور و التقدم، لا مدرسـة التوقّـف والسـكون   
عنـده  عنـده الضـيق و  .. عنده المرض وكـذلك عنـده الصـحة أيضـاً    .. عنده عزاء وعنده فرح أيضاً

إن جميع هذه الأمور موجودة في حياة الإمام عليه السـلام، ولكنّنـا لـم نأخـذ مـن      .. الرفاهية أيضاً
ليهم السلام لم يأتوا إلاّ من أجل الحـزن  الأئمة عليهم السلام إلاّ الحزن والبكاء، حتّى كأن الأئمة ع

فهذا عبارة عن التوقّف عند المصـيبة ولـيس هـذا توقّفـاً عنـد سـيد       ! هذا غير صحيح أبداً! والبكاء
حتّـى   فسيد الشهداء عليه السلام ـ كما ذكرت للأصدقاء مـراراً ـ كـان إمامـاً     ! الشهداء عليه السلام
بل إن عصمة الإمام عليـه السـلام هـي التـي ميـزت واقعـة       ! كان إماماً معصوماً.. قبل واقعة كربلاء

كربلاء عن بقية الوقائع والأحداث، إذ لا يوجد واقعة في التاريخ ولن تـأتي واقعـة فـي المسـتقبل     
توهينـاً ل ! هو حرامواقعة أخرى  ةمثل واقعة كربلاء، وإطلاق اسم كربلاء على أي لمـذهب  كما يعد

فاته في جميـع المراتـب  صمة وام العوإهانة لمق الشيعيالطهارة المطلقة للإمام عليه السلام وتصر .
نوا فيهـا كـانوا أفـراداً جيـدين     فالوقائع التي حدثت في التاريخ كثيرة جداً، كما أن الأفراد الذي كـا 

هـذا كلّـه   ... كلّهم مورد للرضا الإلهيكلّهم مأجورون ومحمودون وهم من الشهداء والمؤمنين، وو
تلك الوقـائع مقامهـا   ! محفوظ في مكانه، ولكنّها مع ذلك ليست كربلاء؛ فكربلاء أمر آخرصحيح و
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لأن عاشـوراء  ! محفوظ ولكن عاشوراء تختلف عنها جميعاً؛ فعاشوراء موضوع آخر ومطلـب آخـر  
د الشهداء عليه السلام هو المدير المدبد الشهداء.. ر لهاكان سيكان مديرها سي.  

ل   شهداء بالإمام الحسين عليه السلاماختصاص لقب سيد ا
مختصّ بشخص واحد لا غيـر هـو الحسـين بـن علـي بـن أبـي        " سيد الشهداء"كما أن لقب 

ولو فرضنا أن شخصاً قد قتل في إحـدى الوقـائع، فهـل نطلـق عليـه لقـب       . طالب عليهما السلام
" سـيد الشـهداء  "إن ! هذا غلط ؟ كلاّ ، "سيد الشهداء"ه قد قتل فقد صار ألأنّ! أيضاً؟" سيد الشهداء"

لقب يجب على الشيعة أن يبذلوا قصارى جهدهم في المحافظة عليه وعلى قداسته، لا أن يكونـوا  
" سـيد الشـهداء  "هم السبب في التوهين بهذا المقام وإذهاب قداسته تدريجياً، فيطلقون علـى هـذا   

دد كبيـر مـن الأشـخاص الملقبـين     حتّى يصير عندنا ع ـ... وهكذا" سيد الشهداء"على ذلك أيضاً و
  !ولكن من منهم كان مثل الإمام الحسين عليه السلام؟! بهذا اللقب

فالكعبـة واحـدة لا ثـاني لهـا،     "!! الكعبـة "إن هذا الأمر يشابه تسمية أحد الأبنية الحديثة باسم 
أي  لا يجـوز اسـتعمال هـذا الاسـم فـي     يطلق على ذلك المبنى المخصوص، و إنّما" الكعبة"واسم 

لا يجـوز أن يسـتخدم الإنسـان هـذه     ، كمـا  ا الفعل حرام لأن هذه الأسـماء توقيفيـة  ذبناء آخر، وه
يؤدي مفهومـاً خاصّـاً بـه،    الأسماء في مواضع أخرى، إذ كلّ واحد من هذه الأسماء يحمل معنى و

  .عليه السلام من هذا القبيل" سيد الشهداء"مسألة و

  ة عدم التوقف عند المصيبة فقطكيفية إقامة مجالس العزاء ضرور
وأما ما ذكرته بالنسبة لكيفية إقامة مجالس العزاء، فإن مجالس العزاء ينبغـي أن تقـام بالشـكل    

إن ذلك لا يعد عـزاءً،  ! المتعارف دون إحداث ضجة وجلبة، فما معنى الصراخ وإحداث الفوضى؟
أن يكون بشكل منظّم ومرتّـب ورزيـن،   هذا ليس عزاءً، فالعزاء ينبغي .. بل هو ضرب من الجنون

هـو موجـب لنـزول البركـة، وموجـب      ء بنفسـه رحمـة و  حتّى يجلس الإنسان ويبكي، فهذا البكـا 
لحضور نفس العصمة في ذلك المكان، وعندما تحضر حقيقة العصمة في مكـان مـا، فـإن الأفـراد     

بغون بصـبغتها،  طهـا ويص ـ سينفعلون بهـا ويتلونـون بلون  ن هناك سيتأثّرون بطبيعة الحال والحاضري
لتظهر تلك الصبغة على شكل دموع تنحدر على وجناتهم، كما يمكن أن تظهر بشـكل آخـر غيـر    
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كأن يجد الإنسان في نفسه حالاً من الانبساط والخفّة، ويرى أن تعلّقاته قـد قلّـت    ؛البكاء والدموع
  . وضعفت

ة، وجعلها همـه الأكبـر؛ يعنـي هـو     حسناً، الآن افرضوا أن شخصاً بدلاً من ذلك تعلّق بالمصيب
لمصـيبة هـو الإمـام الحسـين أم     عنده إن كان صاحب ا ليس مهماًالمصيبة، وإنّما يذهب من أجل 

نحن إنّما نريد أن نلطـم صـدورنا علـى كـل حـال، ونريـد أن نضـرب        : فلسان حاله يقول غيره،
، نعـم .. هـا : نـه سـيجيب  لماذا تلطم صدرك؟ فإ: رؤوسنا ساعة من الزمان، ولو سئل هذا الشخص

  ! من أجل الإمام الحسين

نبغـي ألا يصـبح   ما هي هذه الحالة؟ إنّها حالة التوقّف عند المصيبة والجمود عليها، والإنسان ي
متوقّفاً عندها، بل عليه أن يكون غالبـاً علـى المصـيبة وحاكمـاً عليهـا، ويجـب       محكوماً للمصيبة و

فكـم دعـا سـيد    ! فهذا كلّه خطـأ .. لا يفقد السيطرة على نفسهو.. ى الإنسان ألاّ يضيع نفسه أبداًعل
ألـم يصـلنا   ! الشهداء أخته السيدة زينب وغيرها من الأفراد في ليلة عاشوراء إلـى الصـبر والثبـات   

، أي لا تجعلي الشيطان يسـرق منـك عقلـك و    »فلا يذهبن بحلمك الشيطان«: قوله عليه السلام
  .مسيطرةً على نفسك بل ابقي ،ولي وتنوحياختيارك، يعني لا تصرخي ولا تول

حثنا ليس هنـا فهـذه لا إشـكال    نعم ، في بعض الأحيان تخرج المسألة عن اختيار الإنسان، وب
لا  ، ولكن حديثنا عن الشخص الذي يقدم باختياره ليرمي نفسه عامداً فـي هـذا الـوادي؛ فهـو    فيها

يـا عزيـزي، إذا   ! والعويل وإحداث الجلبة تلقائي، فيبدأ بالصراخيستطيع أن يبكي بشكل طبيعي و
لم تتمكن من البكاء، فاجلس صامتاً بهدوء، إن نفس الأئمة عليهم السلام قالوا لنا ذلـك، فقـد ورد   

، فهـذا يشـمل   »من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت لـه الجنّـة  «: عن الإمام الصادق عليه السلام
الـذين يبكـون   ي يبكي الآخـرين كالخطبـاء   الذيبكي بشكل طبيعي على مصيبتنا، و الشخص الذي

اعده حالـه علـى البكـاء،    لـم تس ـ أو إذا لم يكن من هذين القسـمين و ، هم لنانقلون مصائبالناس وي
الحزن، ومعنى ذلك أن يضع الإنسـان نفسـه فـي هـذا المسـير،      من يضع نفسه في حالة لو تباكفلي

ومـن  . صـناف الثلاثـة وجبـت لهـم الجنّـة     ويلزم نفسه بالمضي في هذا التيـار العظـيم، فهـؤلاء الأ   
 وصـار فـي مجـال    مثل هذا الشخص قـد دخـل تحـت الرحمـة    الطبيعي أن يستحقّوا الجنّة، لأن ،

  . الرحمة الواسعة للإمام عليه السلام
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ولا نجـد أن تلـك الأمـور    . هذا هو المقدار الذي طلبوه منّا وهذا المقدار كاف لتحقيق الهدف
يأتي وقت اللطم، يجب أن يكون اللطم بهدوء وسكينة، أمـا أن يقـوم    فعندما. من ضمن المطلوب

فهـل هـذا العمـل    . فإن ذلك سيسبب له المرض والإصـابة ... سان باللطم بكلّ ما أوتي من قوةالإن
  صحيح؟ 

طمأنينـة  يجلـس بهـدوء و  وكذلك ينبغي أن يكون مقدار العزاء محدداً ومعيناً، فيأتي الإنسان و
نجـد أن  !! ؟، أما أن يطول اللطم ثلاث سـاعات يستفيض من روحيتهلمجلس وواء اليستفيد من أج

إما على الغداء أو العشـاء،   ،بعض الأشخاص يدعو الناس إلى حضور مجلس عزاء مع وجبة طعام
العـزاء  المسـألة فينبغـي أن يطـول المجلـس و    ويتصور هذا الشخص أنّه بما أن هناك إطعاماً فـي  

، وذلـك حتّـى   اللطم ما دام هناك رمق عند النـاس د ممكن، فلا يتوقّف العزاء وواللطم إلى آخر ح
  !! لا يذهب المال الذي أنفقه بدون فائدة تذكر

يا عزيزي، إنّك ستحصل على الثواب مقابل أول ربع سـاعة فقـط، وأمـا بـاقي الوقـت الـذي       
 صل إلاّ على مـا دعـوا  تعب الناس فيه وجاعوا حتّى صاروا يدعون عليك من صميم قلبهم فلن تح

أو نصف ساعة بحد أقصى بحيـث يقـرأ فيهـا المجلـس ثـم يلـي       .. إن الربع الأول كاف! عليك به
لا معنـى أن يظـلّ العـزاء حتّـى الواحـدة بعـد       و ..ذلك مقدار بسيط من العزاء واللطم وينتهي الأمر

كلّ هذه الأمـور   ،لا! صاخباً؟أن المجلس كان حافلاً وبمنتصف الليل، فلماذا نفعل هذا؟ حتّى يقال 
  .تعني التوقّف في المصيبة والتعلّق بها

لا تتوقّف فـي المصـيبة مـن    : وسيد الشهداء لا يريد منّا أن نتوقّف عند المصيبة، فهو يقول لنا
بـدلاً  ! تخلّيت عنّيأنت خسرتني و.. ستخسرني أنا.. فإنّك إن فعلت ذلك فإنّك ستخسرنيأجلي، 

. ذه المجالس لكي تبحث عن أي الطـرق يقربـك إلـي، ويـدنيك مـن هـدفي      من ذلك تعال إلى ه
فلنقرأ مجلس عزاء مختصر، ولنستمع إلى ذكر المصيبة لمدة عشـر دقـائق أو ربـع سـاعة، وذلـك      
بحالة من الهدوء و السكينة، ومن خلال صوت متعارف ومعتاد لا من خلال الصـراخ الـذي يكـاد    

أة الحامـل أن تسـقط جنينهـا    إطلاق الصيحات التي تكاد المـر أن يهدم المجلس على رؤوسنا ولا ب
، وا إلى أثر هـذا المجلـس فـي أنفسـكم    بدون هذه الأمور، ثم إذا فعلتم ذلك، فحينئذ انظر ..بسببه

! بين الأثر الذي يتركه حضور مجلس يستمر حتى الواحدة لـيلاً وتقطّـع نفسـك فيـه    قارنوا بينه وو
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أي المجلسـين أثـره   !) نهم مرضى من شدة التعـب والإرهـاق  تجدهم يخرجون من المجلس وكأ(
  ؟ أي منهما؟نشاطاً روحياًحياة ولمجلسين يوجِد في الإنسان خفّة وأكبر؟ وأي ا

  الدين ليس بكاء فقط بل الدين هو المحبة
البكاء فقط قد وقعوا في اشتباه كبيـر، فهـم رأوا طرفـاً    فأولئك الذين تصوروا أن الدين يتمثّل ب

من المسألة، إذ الدين ليس بكاء؛ الدين هو العشق والمحبة والمودة والاتّحاد والمعية، فهـذا   واحداً
، والحب للأولياء الـذين اهتـدوا إلـى    ، البغض للأعداء"وهل الدين إلاّ الحب والبغض: "ما قالوه لنا

ن بأيدينا ليوصلونا، أفهل الدين شيء آخر؟ الدين المحبة، ومـودة أهـل البيـت    الطريق فهم يأخذو
عليهم السلام هي أصل وأساس الدين، ولو نزعوا هذه المحبة منّا فلن يبقى في أيدينا شـيء أبـداً،   

، )الرجـل الآلـي  (فلو أخذوا الآن منّا محبة صاحب الزمان، فما الذي سيحصل؟ سنصير كـالروبوت  
هذه المحبة هي التي تأخذ بأيدينا وتقربنا، وهذه المحبة تجعلنا نحزن فـي أحـزانهم   ! فقط روبوت

ونشاركهم فيها، فنصير نحن أصحاب المصيبة ويتملّكنا الحزن والأسى لذلك، ونفس هـذه المحبـة   
  . تجعلنا سعداء في مواليدهم وأفراحهم وتبعث فينا النشاط والحيوية

هـذا تصـرف   م ولادة الأئمة عليهم السلام، وزاء حتّى في أياتجد بعض الأشخاص يقرؤون الع
الأعياد لا تتناسب مع قراءة العـزاء، ونظيـر ذلـك    و مام لا يتناسب مع قراءة العزاء،خاطئ، فميلاد الإ

ما يفعله بعض الخطباء الذين يصعدون المنبر ويقـرؤون أي شـعر دون الالتفـات إلـى المضـامين      
شعراً ما ووجدوا أنّه لم يترك أثراً كبيراً في الحاضرين فلا يعجـبهم ذلـك،   التي يحملها، فإذا قرؤوا 

لهـذا ينقلـون الكـلام    لا يقنعون بـذلك، و ... اللطم على الصدور وفما لم يبدأ الحاضرون بالعويل و
ويغيرون مجرى الحديث نحو كربلاء فيحولون مجلـس الفـرح وعيـد الأئمـة إلـى مجلـس عـزاء        

ويستمر الأمر هكذا لأنّنـا  ! إلاّ لا ندري ماذا كانوا سيفعلون؟عندنا كربلاء، و نفالحمد الله أ! ومصيبة
  !ليس لنا عيد ولا فرح كما يزعمون

الأئمة كان عندهم عيد وعزاء، وكان عنـدهم فـرح وحـزن، وكـان عنـدهم سـرور كمـا كـان         
فقط، بل نريده بكـلّ  كاء عندهم هم وغم، فنحن لا نريد الإمام الحسين عليه السلام في الحزن والب

افرضوا لو أن الإمام الحسين عليه السلام جاء بنفسه، وكان ذلـك اليـوم مـن أيـام     . أطوارهحالاته و
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! الفرح والمسرة، و كان نفس الإمام الحسين عليه السلام فرحاً مستبشراً، فهل نبكي لأجلـه أيضـاً؟  
  !!ي سعيد و مسرورأنا نفسي ضاحك مسرور، فلأجل من تبكي؟ فأنا نفس: سيقول لنا

ثبـات، ولـيس مـن    لا يوجـد سـكون و  انعدام حركة، ومدرسة التوحيد، لا يوجد توقّف و في
المقبول أن تكون الحركة على أساس محور واحد، بل هنـاك العديـد مـن المحـاور فـي مدرسـة       

يعبـر  مكـن للإنسـان أن يتحـرك و   وهكـذا ي . التوحيد يجب على الإنسان أن يجربها ويعبـر عنهـا  
  . يتجاوزها دون أنأن يحبس نفسه عند هذه المسألة  قي، لاويرت

هذا المعنى هو الذي يجـب أن  المخلوقات، وإن الإمام عليه السلام هو حقيقة الربط بين االله و
نصل إليه، وهذه هي النكتة التي ينبغي أن نصل إليها، وإلاّ فإن نظَرنا إلى الإمام عليـه السـلام مـن    

لـن  .. فلن نتمكّن من أن نجرب بقية الجوانب ،مصائب التي حلّت عليه فقطنافذة الغم والحزن وال
  .لأنّنا حصرنا أنفسنا في جانب واحد ؛نقدر على ذلك

خوة الأعزّاء في إحدى مجالس شرح حديث عنـوان البصـري الماضـية    للإلقد  ذكرت سابقاً 
سلام لم تحصـل لـه   اء عليه اللو أن سيد الشهد: ، قلت لهم)ولا أدري إن كنتم تذكرون ذلك أم لا(

مضى من الدنيا بأحد أسباب الوفاة الطبيعية كـالمرض أو السـكتة القلبيـة أو نحـو     واقعة كربلاء، و
ذلك من العلل الظاهرية، فماذا كنّا سنصنع؟ هل كان ذلك باعثاً على انقطاع الطريـق بيننـا وبـين االله    

ل من الدنيا وانتهى الأمر، فماذا نفعل نحـن فـي   فسيد الشهداء قد ارتح. سبحانه؟ لا، لا ينبغي ذلك
  .ه مات بأحد هذه الأسباب الظاهريةهذا الوضع؟ لنفرض أنّ

أو قـتلاً بالسـيف، بـل     نحن نعلم أن ا بالسمة عليهم السلام قد استشهدوا كلّهم إمجميع الأئم
رسول االله نفسه قد مات شهيداً بالسم تاه وقتلتاه؛ ل ...إنتاهواالله «قد سمكمـا قـال الإمـام     »لقد سم

الصادق عليه السلام، فحتّى رسول االله قتلوه، وقتلوا ابنته عليها السـلام، ومـن الـذي قتلهـا؟ قتلهـا      
! يقتلون بنت رسول االله من أجل حفظ الإسـلام "! مفاخر الإسلام"أولئك الذين يقال عنهم أنّهم من 

  .يا للروعة

  هل الموت الطبيعي منقصة للإمام



16 

 

رضوا أن الأئمة عليهم السلام كانوا مثلنا من حيث طريقـة الوفـاة، فكمـا نتـأثّر نحـن      ولكن اف
يصيبنا الموت على إثرها، افرضوا أن الأئمة علـيهم السـلام قـد ارتحلـوا     التي بهذه العلل الظاهرية 

معلـوم، فهـل   كيف توفّي السيد الوالد؟ لقد توفّي بالسكتة القلبية كما هو .. من الدنيا بنفس الطريقة
كان ينبغي أن يموت شهيداً؟ من قال ذلك؟ وكيف ارتحـل سـماحة السـيد الحـداد ـ رضـوان االله       

العلل الظاهريـة؛ فقـد كـان فـي المستشـفى      نيا؟ ارتحل بواسطة هذه الأمراض وعليه ـ من هذه الد 
ح لـه  ولم يسمحوا له بالخروج بسبب حالته، ثم في آخر الأمر طلب سماحته من الطبيـب أن يسـم  

أنا لن أعيش بعد هذه الليلـة،  : بالخروج والذهاب إلى المنزل، فلم يقبل الطبيب بذلك، لكنّه قال له
وكيـف  ... فخذوني إلى منزلي إذ لا فائدة من بقائي هنا، فسمحوا له بـذلك وأخـذوه إلـى المنـزل    

سقاء أو الـذي  ارتحل سماحة السيد القاضي ـ رضوان االله عليه ـ من الدنيا؟ لقد مات بمرض الاست   
 وفـاة الأشـخاص ذوي   حسـناً، فهـل يجـب أن تكـون    . الوبـائي يسمى هذه الأيام بالتهـاب الكبـد   

نحن نسمع بعـض التعبيـرات غيـر اللائقـة أحيانـاً، إذ تسـمع       ! ؟لمراتب العالية بطريقة غير عاديةا
و مـن  ! ليـل؟ لماذا تقول عنه أنّـه ق ! على فراش المرض قليل بحقّه" فلان"إن موت : بعضهم يقول

ألـم يرتحـل كـلّ    ! الذي يدعي أن الإنسان حتماً يجب أن يرتحل عن هذه الدنيا بطريـق خـاصّ؟  
بل إن نفس أولئك الذين قالوا هذا الكلام، ألـم يموتـوا بهـذه    ! أولئك العظماء بهذه الكيفية العادية؟

؟ لا شـيء ! ة ؟العلل الظاهرية العاديء، فـاالله سـبحانه و   لـم يحصـل شـي   .. فما الذي حصل حينئذ
تعالى هو الذي ينتخب هذا الطريق أو ذاك؛ فهذا الشخص ينبغي أن يرتحل بسـبب هـذا المـرض    
أما الشخص الآخر فقد اختار االله له طريقاً آخر للموت، و شخص آخر مثلاً كُتـب لـه أن يرتحـل    

  .عن الدنيا في ميدان الحرب و القتال

  من أحب عمل قوم أشرك في عملهم
 ىهل يعني ارتحاله بالسكتة القلبية أنّه لـن يعط ـ : الذي كان ولياً إلهياً للمرحوم العلاّمة فبالنسبة

لمـاذا؟  ! ما، بل إنّه سيحصل على أعلى درجاتهىطبعاً سيعط! ثواب الجهاد والشهادة في سبيل االله؟
الشـخص  معية؛ فهذا الشخص لو كان موجوداً في ليلة عاشوراء، ولـو كـان هـذا    لأن عنده وحدة و

؟ أم أنّـه  فـي ظـلام الليـل   من ضمن الحاضرين في ليلة عاشوراء، فهل كان سيهرب مع من هـرب  
سيصنع كما صـنع زهيـر بـن القـين وبقيـة الأصـحاب الأوفيـاء،        يثبت حتّى النهاية، وكان سيبقى و
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ركنـاك  لو قتلونا ثم أحرقونا ثم صنعوا ذلك بنـا سـبعين مـرة لمـا ت    : عندما قالوا للإمام عليه السلام
أبداً؟ إلى أي الفريقين كان سيميل؟ مثل هذا الشخص كان سيثبت قطعاً، وبالتالي فهـو مـع هـؤلاء    

، وهـذا  لف ومائتين أو ألف وثلاثمائة عامبعد أ ولدالأصحاب وهو منهم، ولا فرق بينهم إلاّ أنّه قد 
. ان باختيارنـا؟ كـلاّ  ه الـدنيا ك ـ هـذ وقـت ولادتنـا فـي    أوهل . الأمر لم يكن بيده ولا اختيار له فيه

ما هو ذنبنا إذ لم نكن حاضرين فـي يـوم   : بالتالي فلو قلنا للإمام الحسين عليه السلام يوم القيامةو
عاشوراء، مع أنّنا لو كنّا هناك لفعلنا كما فعـل الأصـحاب، فلمـاذا لا يعطينـا االله مـن الثـواب كمـا        

لـم تحصـلوا علـى الثـواب     : ؟ هل سيقولأعطاهم؟ لو سألناه هذا السؤال فماذا يمكن له أن يجيبنا
لقـد كـان   ! هل الوجود فـي ذلـك الزمـان بأيـدينا وباختيارنـا؟     و: ؟ سنجيبه..كم لم تكونوا هناكلأنّ

هـل كنّـا   : بإمكانك أن تمتحننا، فقد كان بإمكانك أن تجعلنا في ذلك الزمان معك وتختبرنـا لتـرى  
رابطـوا دون أن  لئـك الأصـحاب الـذين ثبتـوا و    مع أو سنهرب مع الهاربين أم أنّنا كنّا سنبقى ونثبت

! هـا : عندئذ سيقول الإمام عليه السلام! ؟احدة من الاضطراب أو الشك أبداًيحصل في قلبهم ذرة و
وأنا جالس في مجلـس الإنصـاف والعـدل؛ فـإن كنـت تـرى نفسـك        .. لقد جلستُ مجلس الحق

 .»من رضي بعمل قوم فهو منهم« :قولهمها هنا يأتي ... (وتحس من نفسك أنّك في هذه الموقعية
  ... ، إن كنت تحس نفسك في هذه الموقعية )

إن هذا هو الإحساس الذي أدعو الإخوة إلى تحصـيله فـي مجـالس العـزاء، لا أن نصـرخ و      
هـل فهمـتم مـا هـي     . نحدث جلبة كبيرة، فإحداث الجلبة لن يحصّـل هـذا الإحسـاس للإنسـان    

  القضية؟

ع المرحوم الوالد ـ رضوان االله عليه ـ إلى الحج أول مرة، كان معنـا بعـض     أذكر عندما ذهبنا م
سسـين و  الأشخاص المنتمين إلى بعض أهم الهيئات في طهران، كان هـؤلاء الأشـخاص مـن المؤ   

سبعة عشرة عاماً، و أذكـر   آنذاككانوا معنا في نفس الحملة، وكان عمري المدراء لتلك الهيئات، و
وكـان يتحـدث عـن    (ا جالسين نتحدث ذات ليلة فقال لي أحـد هـؤلاء الأشـخاص    بنفسي أنّنا كنّ

مراسم الاحتفالات في النصف من شعبان، والمراسـم الكبيـرة التـي أقاموهـا بهـذه المناسـبة، ولـن        
، )ل الفكـرة فقـط  أذكر مزيداً من التفصيل حتّى لا يتسبب ذلك بالأذى لأحد، لأن قصدنا هو إيصـا 

إنّني في ذلك الوقت لم أنزع حذائي من رجلي لمدة ثلاثة أيام مـن أجـل الإمـام     يا فلان،: قال لي
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الصـلاة؟؟ لا  : ولكن يا رفيقي، كيف كنت تصـلّي إذاً؟ فقـال  : فقلت له! صاحب الزمان عليه السلام
فالصـلاة يمكـن أداؤهـا فـي أي      !فقط، ضع الصـلاة جانبـاً الآن  لاة هنا، هنا يوجد إمام الزمان وص

  . وقت

ع لك صلاتك؟ أيإمام زمان هذا الـذي جعلـك تتخلّـف عـن     ! إمام زمان هذا الذي يضي وأي
، ولا !)أقسم بنفس الإمام أنني لم أنزع حـذائي لمـدة ثلاثـة أيـام    : (كان يقول! أداء تكليف واجب؟

لـه  كيفيـة فع نّه يلزم أن نفكّـر فـي مـا يقولـه و    إذ إ ..أدري كيف كان ينام إن كان صادقاً فيما يقول
  .هو أدرى على كلّ حال.. لذلك

هل ينفعنا؟ ألـيس هـذا   : حسناً، إمام الزمان هذا الذي يأتي ويسلب من الإنسان صلاته الواجبة
إمام الزمان، ولكن إمـام الزمـان التخيلـي لا     هو هذا التصرف؟ إنّه التوقّف عند خيالاً في خيال؟ ما

الضروري أن تلقي بنفسك فـي المشـقّة والحـرج     ليس من: الواقعي، فإمام الزمان الواقعي يقول لنا
وبنـاء علـى المـوازين،    مـدروس  من أجلي بهذا الشكل، بل ينبغي أن يكون عملـك علـى أسـاس    

وبدون الصخب والجلبة، وبدون تمثيل وتنافس مـع الآخـرين، فـإن أردت المشـاركة والمسـاعدة      
ذلـك علـى زوجتـك وأولادك،    فليكن ذلك بمقدار أربع أو خمس ساعات في اليوم بحيث لا يؤثّر 

افظ بشـكل عـام   فلا ينبغي أن تقصّر بحقّهم ولا بحق أصدقائك، كما ينبغي أن تتناول غذاءك وتح
بعد ذلك إن أردت أن تأتي من أجلي لمدة أربع أو خمس ساعات للمسـاعدة  على نظام حياتك، و

ن تضـع رداءك أو تنـزع   فمـا معنـى أن تبقـى ثلاثـة أيـام دون أ     . في إقامة هذه الشعائر فلا بـأس 
  !؟ولأي شيء هذا! حذاءك؟

هذا الأمر بعينه ينطبق علينا بالنسبة إلـى مصـيبة الإمـام الحسـين عليـه السـلام، فـذاك بتلـك         
الطريقة ونحن بهذه الطريقة، نحن نتخيل أنّه مهما طالـت المشـاركة وزادت فـإن نصـيبنا سـيكون      

لـيس مـن   .. ليس من الضروري أن تكونـوا هنـاك  : لامبينما يقول لنا الإمام الحسين عليه الس! أكبر
هل عندك الشعور والإحساس بأنّك : الضروري أن تكونوا حاضرين في كربلاء، ولكن السؤال هو

لو كنت معي لقدمت نفسك فداءً لي؟ هنا ينبغي أن ألاّ نستعجل في الإجابة، بـل ينبغـي أن نطلـب    
لا، لا تسـتعجل  ! نعم يا بـن رسـول االله   : نتحمس ونقولمنه المهلة للتفكير في الأمر، فلا ينبغي أن 

انظـر إلـى   بالإجابة، بل اذهب وتفكّر، وقيم حالتك وادرس موقعية سيد الشـهداء عليـه السـلام، و   
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اعتبارياتها وما فيها من المجاز عندك، ادرس كـلّ نقطـة مـن هـذه النقـاط بالتفصـيل،       قيمة الدنيا و
  .ورتّب الأمور بشكل صحيح

الس الإمـام الحسـين عليـه    نبغي للإنسان أن يتعلّم هذه الأمور؟ ينبغي أن يتعلّمها في مجأين ي
لا ينفع في ذلك، لأن الضرب على الرأس لا يوجد هذه المسـائل  فالضرب على الرأس  أما! السلام

  .في رؤوسنا

  ضرورة التأمل أثناء االس والزيارة في الإمام وما يريده منا
تأمـل فـي آخرتـك، ثـم فكّـر فـي       فكّر في الأمراض التي قـد تصـيبك و  ، وازن اعتبارية الدني

النجاة، وادرس ما يؤدي إلى سعادتك الأبديـة، وفكّـر   لتحصيل الفلاح وعاقبتك وما يصلح لمآلك و
بعد أن تفكّر في ذلك، استحضـر النورانيـة التـي يمكـن أن تحصـل      ... في العمر الذي أعطاك االله

.. استحضر عـالم البهجـة   .. لمات النفس و كدورتها و العواقب الناتجة عنهاللنفس، ثم تأمل في ظ
استحضر جميع ذلك ثم اجلس و تفكّر فـي كـلّ   .. استحضر ذلك التوحيد .. استحضر ذلك الصفاء

  .تأمل و تدبر.. فكّر فيها .. واحدة واحدة من هذه الأمور

دما تـذهبون إلـى الزيـارة اجلسـوا     عن ـ: ةما أقول للإخوة إذا أرادوا الذهاب إلـى الزيـار   كثيراً
تفكّروا، فكثرة القراءة لا تفيد الإنسان كثيـراً، اذهـب واجلـس فـي إحـدى تلـك الزوايـا جلسـة         و

مقابـل ضـريح موسـى بـن     .. الشـهداء  سـيد اذهب واجلس في زاوية من مقـام   ...المتفكّر المتأمل
إلى داخل الإمـام الرضـا إلـى داخـل      مقابل ضريح الإمام الرضا عليه السلام، وانقل نفسك.. جعفر

الإمام موسى بن جعفر، وانظر إلى حالك في تلك الوضعية التي أنت فيهـا، هـل يمكـن أن تكـون     
واقعاً من جملة أنصار الإمام أم لا؟ ولو كنّا في ذلك الزمان فهل سنقوم بهـذا العمـل أم لا؟ انظـروا    

 أريد أن تطلب منّي أن تكون فـي عاشـوراء معـي،    لا: ماذا يريد الإمام منّا، يقول الإمام الحسين لنا
بل عليك أن تنظر إلى الهدف الذي من أجله استشهدت، ولمـاذا ضـحيت بـأولادي وأهـل بيتـي؟      
لأجل أن أقيم المبادئ والقيم الأخلاقية، وإحياء العدل والإنصاف، فاعمل أنت على إحيـاء العـدل   

تتجـاوز هـذا الأمـر بشـكل أو بـآخر، فعنـدما        فكن عادلاً في علاقتك مع إخوانك، لا, في حياتك
يصل الأمر إلى وجود منفعة لك فعليك أن تحسب المسألة، لا أن تغمض العـين وتتسـاهل بـالأمر    
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أو عنـدما  . إليـه  الحـق  ينا ولن يقول شيئاً، بل اذهـب وأد وتمضيه، وتقول ذاك الرجل سيتفضل عل
عي ه، فإن فعلت ذلك فأنت معـي، وإلا فـلا تـد   بعه بسرعة ولا تتساهل بفاتّ مطلباً ماذهنك  يدرك

ا نعرف الطريق بشكل دقيق، وإذا أردنـا أن  النصرة من دون شيء، ولا تتعب نفسك في الطلب، فإنّ
لـذا علـى الإنسـان أن يشـعر     . نمتحن الأشخاص فعند ذلك يعلم من الذي ينجح في هذا الامتحان

ه، فهـل يمكـن   ، فعندما يشعر أن روحه على كفّبأنّه يحمل روحه على كفه ويبذلها في طاعة الإمام
بهذا الشرط؟ لكن إذا لم يكـن كـذلك،   .. ه يحمل روحه في يدهعمل؟ والحال أنّ أن يصدر منه أي

ف هنـا، وأقـدم   فإن كان مستوفياً لهذا الشرط، عند ذلك يقال لـه توقّ ـ . منه بل كان هذا الأمر ادعاءً
ن مقام؟ لقـد وصـل وحصـل علـى الوحـدة مـع أميـر        ماذا كان لسلمان م! هناك وافعل هذا الفعل

: ، فقـد روي »ا أهـل البيـت  منّ ـ«المؤمنين، وحصل على الوحدة مع الولاية وصار جزءاً منها، وصار 
ه ورد فـي بعـض   مة أنّ ـيقول المرحوم العلاّ ..ا فقط، فتارة يقال سلمان منّ»ا أهل البيتسلمان منّ«

ا ا أهل البيـت أعلـى، فعبـارة منّ ـ   ا أهل البيت، فعبارة منّنّا فقط، وورد في بعضها مالعبارات عبارة منّ
ا أهل سلمان منّ« :ا أهل البيت أعلى، فالإمام يقوله في نفس المسار ونفس الخيمة، لكن منّتفيد أنّ
بل كـان مـن المعمـرين، حيـث نقـل      ! ، فهل استشهد سلمان حتى يصير من أهل البيت؟ لا»البيت

ه عـاش  أنّ ـ ل مائي سنة، ورأيت في بعض المصادرسنة، وبعضهم قاه عاش مائة وثمانين بعضهم أنّ
أحـد   يقال بأن.. ثلاثمائة وعشرين عاماً، لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً أو أنه أضيفت نقطة أو خط

الشـهداء   سـيد يكتب تاريخ عاشوراء، فقال له مساعده أين قتل .. الأشخاص كان يكتب في التاريخ
دعـه يقـتلهم جميعـاً هـؤلاء     : في كربلاء لم يبلغ ثلاثـين ألفـاً، فقـال لـه    ثلاثين ألفاً؟ فكل من كان 

  ... الملاعين

  التعقل يستدعي اتباع الإمام في كل أمر
 رزا الدربندي له كتاب في تاريخ كربلاء والأحداث التي جرت فيها، ويقـال بـأن  يالمرحوم الم

علـى مسـألة المصـيبة فقـط، يعنـي أن      ة؛ لأنه كان يركز العلماء لم يكونوا يولون هذا الكتاب أهمي
ه كـان فـي حـرم    الشهداء غلبت عليه وصار جميع وجوده عبارة عن مصيبة، وينقل أنّ ـ سيدمصيبة 
ه أم ـ لـى الإمـام الحسـين عليـه السـلام بحـق      الشهداء عليه السلام يمسك بالقفص ويقسـم ع  سيد

، يشـفع  الشهداء أن يشفع للشـمر أو لا  سيدالزهراء أن لا يشفع للشمر يوم القيامة، حسناً، إذا أراد 
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فهل ينقص منك شيء، فمن أنت حتى تعي   ـ ن للإمام تكليفه، وقد أقسـم عليـه بحـق ه الزهـراء،  أم
ويقال بأن الذي يقسم على الأئمة بحق ونه أبـداً، فـإذا أراد الإمـام الحسـين أن     أمهم الزهراء لا يرد

 ـ حن لا نقـول بأنـه سـيقوم   لذي يحصل؟ نيشفع للشمر في يوم القيامة، فما ا ذلك، فالمسـألة لهـا   ب
لمصيبة، فأنت لـم  لما هذا؟ هذا ترجيح .. حساب وكتاب مختلف، لكن لنفترض أنه أراد أن يشفع

تعد تقبل بالإمام الحسين، بل جميع وجودك غرق في المصيبة ولـم تعـد تريـد أن تخـرج منهـا،      
لماذا لا ترى رحمة الإمام الحسـين أعلـى    لماذا لا تريد أن ترى الإمام الحسين أعلى من المصيبة؟

شيء؟ لماذا لا تقترب أنت من ذاك الأفق وتنظر إلى الأحداث بتلـك النظـرة؟ لمـاذا؟ لقـد      من أي
  . غرقنا في المصيبة ولم نخرج منها

د الشـهداء، لكـن   غيرهمـا يعقـدون المجـالس لسـي    وهناك في الكثير من بلاد الهند وباكستان 
شخص يأتي ويكذب علـى النـاس ويرفـع     قط بمسألة المصيبة لا غير، فكلّجميع هؤلاء مبتلون ف

سـمعت أن سـيداً   . من وتيرة المصيبة يكون محبوباً أكثر عند الناس، مهما كذب علـيهم فـي ذلـك   
كـان  ؟ الظـاهر أنـه فـي    ـ أو لعلّه كان في باكسـتان ـ وكان سيداً عالماً   ة في الهندمدقبل عالماً كان 

فقـاموا إليـه   ... الشهداء وأصـحابه اغتسـلوا ليلـة عاشـوراء، وتنظفـوا      سيدقال إن أتى ولقد الهند، 
ه لـم يكـن لـديهم    م بهذا الكلام، والحال أنّتتكلّ حق بأي: وطردوه من المجلس وأبعدوه، وقالوا له

لقـد قـرأت التـاريخ وهـذا     : قطرة ماء ليشربوها، فمن أين لهم ماء للغسل؟ فما هذا الكلام؟ أجاب
فـإذا  . لك في ذلك أصلاً لا حق: أخذته من الكتب وأبين لكم ما وجدته في الكتب، فقالوا له الأمر

أحسنت هـذا  : الحسين لم يشرب الماء منذ أن ولد، فسوف يقال له إن: فرضنا أن شخصاً قال لهم
ن عاماً كان فـي حالـة مـن العطـش، مـا      مام الحسين التي تبلغ سبعة وخمسيصحيح، فتمام حياة الإ

  .مات لا أكثرلات وتوها؟ هذه تخيهذ

      د الشـهداء أن  الإمام الحسين لم يرد منا في عاشـوراء أن نغـرق فـي التخـيلات، بـل أراد سـي
يحرـ    كنا بفعله نحو العقلاني ه تعـالى  ة للّ ـة في عاشـوراء، أراد أن يظهـر المنطـق والمظـاهر الجمالي

دي أراد على امتداد تاريخ الخلقة، في هذا الواد بشكلها الأتمسي كنـا، لـذا أوصـى    الشهداء أن يحر
ك أنـت  بل انظري دائماً إلى االله، واعتبري أنّ »بحلمك الشيطان لا يذهبن«: السيدة زينب وقال لها

كيت فلا إشـكال، لكـن عليـك أن    الغالبة على ما يجري عليك، إذا انكسر قلبك فلا إشكال، وإن ب
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ة زينب إلـى مجلـس يزيـد أو مجلـس ابـن زيـاد،       مسيطرة على حالاتك، فعندما أتت السيد تبقي
لا نراه إلا جميلاً، هـذا الكـلام مـن    : كيف رأيت صنع االله بأخيك؟ فقالت: ه ابن زياد فقال لهاولعلّ

د أمام العدو، لـم تقلـه مـن بـاب عـدم إظهـار الضـعف        السيدة زينب لم يكن من باب إبراز التجلّ
ر  تزيد مـن شـماتتهم بهـا، لا، هـذه الأمـور نعب ـ     والإنكسار، كما نفعل نحن، لم تفعل ذلك حتى لا

نحن بها، نحن نقول مثل هذه العبارات في حالات مشابهة لهذه الأمور، فهي لـم تكـن تـرى لهـم     
قيمة حتى تتجلّ ةأي دة زينـب  د أمامهم، بل عملت السيدة زينب على إظهار إحساسها بصدق، السـي

المطلق، ف ترى في هذه الأحداث الجمال الإلهي ث بغيـر هـذا الكـلام؟ أصـلاً     هل يمكن أن تتحـد
هـا وتلقيهـا،   بلر ذلك، بل تخرج هـذه الكلمـات مـن ق   ر بغيلسانها لا ينطق بغير هذا الكلام، لا تفكّ

لأنها شعرت بذاك الجمال الإلهي بشكله الأتم  وهي على اسـتعداد أن تتكـر ،   ة ر معهـا هـذه القضـي
ى عن ذاك الجمة بشرط أن لا تتخلّألف مرة لتقـديم المزيـد،   ال الذي حصلت عليه، وواقعاً مستعد

وأن تشارك في ألف واقعة كربلاء، فقد أذاقها االله تعالى مذاقاً لذيذاً ووضعها في أفق جعلهـا تـرى   
ها، فعندما ترى رأس الإمام يحصل لها تلـك  محلّكما هو، المصيبة التي جرت عليها هي في الواقع 

رسول االله عندما فقد ابنـه  . دة زينب إنسانبكاء، وهذا طبيعي، فالسيالأمور المذكورة وتبكي ذاك ال
القلب ليحزن والعـين لتـدمع ولا نقـول إلا مـا يرضـي االله،       إن: إبراهيم بكى، وقال بحالة تسليم الله

دع هذه الأمور جانبـاً، ويعتـرض علـى رسـول     : الثاني ويقول لكن يأتي. مر بعينه يحصل لههذا الأ
في الحزن وانكسار القلب وجريان الدموع، لكن في نفس الوقت الذي تجـري فيـه   لا إشكال . االله

االله على عباده بهذه الأمور، عنـدما   شدة شغفه مما يجري، يرى كيف يمنالدموع، يأتي القلب من 
جيـداً  ر، لـذا هـذه المسـألة ينبغـي أن تـدرس     قلبه سينفج يشعر الإنسان بهذه الأمور يشعر وكأن .

والتوحيد وأهل السير هم الذين يصلون إلى هذه المطالب، هـم الـذين يمكـنهم أن     فأهل الحقيقة
  . يضعوا أيديهم على حقيقة هذه المسائل

  ينبغي أن تكون الطاعات لأجل ا لا فراراً من العذاب ولا رغبة بالثواب
ون صـلاة  ون صلاة الليل ـ وقد رأيت بعض هـؤلاء ـ يصـلّ    ألم تروا أن بعض الأشخاص يصلّ

ي صـلاة الليـل   فهل تصـلّ ! حتى يرتفع عذاب القبر بذلك: ي بالكفن؟ يقوللليل بالكفن، لماذا تصلّا
ة ها لأجل االله تعالى؟ أو الأشخاص الذين يقولون لقد قرأنـا القـرآن عـد   يلرفع عذاب القبر؟ لا تصل
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 نـب  ات بالجمرات حول القبر الذي سندفن فيه، وقد سمعت من بعضهم أنه ختم القرآن ثلاث مـر
فهل يقرأ الإنسان القرآن لرفع عـذاب القبـر؟ بـل ينبغـي أن يقـرأ      . من قبره ليرفع عنه عذاب القبر

ته ومفاهيمه، ينبغي التأمل في آيات القرآن، فآيات القـرآن  القرآن لكي يصل إلى مطالبه وإلى نوراني
آيات أساسيل عـذاب القبـر فقـط،    ة، على الإنسان أن يتأمل بها دائماً، لا أن يقرأهـا لأج ـ ة ومصيري

مـن   كان أويس القرنـي يمـر  ... ي صلاة الليل لأجل عذاب القبروكذا لا يلبس الإنسان كفنه ويصلّ
ي، فقـال منـذ متـى    مكان فرأى رجلاً يصلى في قبر، فقال ماذا تفعل؟ فقال له لرفع عذاب القبر عنّ

تبتعـد عـن االله، أويـس    منذ عشرين وأنت : منذ عشرين سنة، فقال له أويس: أنت يصلي هنا؟ قال
مطلب، وكان فطناً جداً، فهو يعلـم أنـه ينبغـي أن نـدع التفكيـر بعـذاب القبـر أثنـاء         الفهم كان قد 

الصلاة جانباً، وندع التفكير في نكير ومنكر، ولا يدع غير االله يأتي إلى ذهنه عندما يقول االله أكبـر،  
اشـف فلانـاً   .. اقـض دينـي، االله أكبـر   .. راشف وجع ظهري، االله أكب.. أما ذاك الذي يقول االله أكبر

لات، بعضهم يقول اكفنا عـذاب القبـر   مات، تمام هذه الأمور تخيفجميع هذه الأمور من التوه... و
  . ماتها توهوبعضهم يقول اشفنا من الأوجاع، فهذه كلّ

 ـ   منا ويبيأمير المؤمنين عليه السلام يعلّ ي ا لا أصـلّ ن لنا الطريق، يكشف لنـا المعيـار، فيقـول أن
 ،منا هـذا ة ليست صلاة، هو يعلّة، فالصلاة التي يريد الإنسان أن يدخل بها إلى الجنّكي أدخل الجنّ

م، ى لا أدخل جهـنّ ي حتّالكلام ليس كلامي، بل نفس الأئمة هم الذين قالوا ذلك، وكذلك لا أصلّو
ه في هـذه  إذا فرضنا أنّ: ة للإخوةي إذاً، قلت مرم، فلا نعود نصلّه لا يوجد جهنّيعني إذا قيل لنا بأنّ

ل االله فرجه ـ لنفترض ذلك فالفرض لا إشـكال    الليلة ليلة الجمعة، جاء توقيع من ناحية الإمام عج
 الصلاة من الآن فصاعداً سقطت، فنذهب ونشتري علبة حلوى ونوزعها ونقول لا صـلاة   فيه ـ بأن

ر، لـنجلس مـع أنفسـنا ونفكّ ـ   .. مد وانتهت جهنّم أغلق اليوم، لم يعد فيها وقوبعد الآن، وباب جهنّ
نا فرحنا بـذلك، نعـرف أننـا سـقطنا فـي      إذا حصل هذا الأمر واقعاً، فهل نفرح به أم لا؟ إذا رأينا أنّ

فـإن قلنـا لقـد    .. ر فيما بيننا وبين أنفسنا، لقد أعطيتكم هذا المعيـار، لـنجلس ونفكـر   الاختبار، لنفكّ
الذي أراحنا اليوم من الصلاة، وبعـد أسـبوع سـيريحنا مـن الصـوم      د هذا الإمام ارتحنا، كم هو جي

إذا قـال االله  : أما إذا كنا مثل المرحوم القاضـي، أو غيـره، حيـث يقـول    . وهكذا من سائر الواجبات
بنـا، هـذا هـو الـذي      تعالى يوم القيامة أو في البرزخ لقد رفعت عنكم الصلاة، فأي مصيبة سـتحلّ 

 تعالى وقال لا أريد منكم بعد الآن صلاة، فماذا نفعل؟ هـو الـذي عـرف    فهم المسألة، فإذا أتى االله
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إلهي مـا عبـدتك   «: ما هي الصلاة وماذا يوجد فيها، هو الذي فهم كلام أمير المؤمنين عندما يقول
ة أثناء ، فلا أتصور العقاب أثناء الصلاة أصلاً، ولا أتصور الجنّ»خوفاً من نارك ولا رغبة في جنتك

فهنـاك العـذاب، اذهـب     فإن لم تصلّ صلّ: ي نقولأما نحن فعندما نصلّ. نا لست كذلكالصلاة، فأ
دون أن نستفيد منها، هناك فـيض يـأتي    هناك سعادة تمر رنا في أن، فهل جلسنا وفكّسريعاً وصلّ

ة رنا في ذلك، وهل أقمنا الصلاة بهذه الني ـهل فكّ ي حتى يكون من نصيبنا أم لا؟وينتظرنا هل نصلّ
بـل  «... ة؟ أم لاصـلاة الليـل بهـذه الني ـ    ..صـلاة العشـاء   ..ينا صـلاة الظهـر  ه؟ هل صلّهذا التوجوب

م ة تقتضي أن أعبـدك، أن أتقـد  ، علي أن أعبدك، وظيفتي العبودي»وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك
بين يديك وأشكو   تي لك ضعفي وأعرض عليك فقري وحاجتي، أقف بين يديك وأعـرض مـوقعي

وحالتي بين يديك، آنس بك في هذه العبـادة، فأنـت فـي مقـام المعبوديـة وأنـا فـي مقـام         أمامك 
  . العبودية والمسكنة، فعند ذلك تصير المسألة جميلة جداً ولذيذة، أولئك لم يتوقفوا أبداً

اب الإمـام الرضـا عليـه السـلام، وإن كـان بعـض       الـذي كـان بـو    معروف الكرخـي  أنبيقال 
عنـد الإمـام،   لـه  كون في هـذا المقـام   ته بشكل مختلف حيث يشكّون موقعيأصحاب التراجم يبين

اب الإمـام الرضـا وكـان مسـتجاب الـدعوة،      عوا المساءلة حول ذلك، لقد كـان بـو  وعليهم أن يتوقّ
اسـألوا االله بـرأس   : عندما كان الناس يأتون إليه كانوا يقولون له أعطنـا دعـاء للسـفر، فيقـول لهـم     

ك تـرى نفسـك   هل يصح ذلك؟ لعلّ ـ: لكم، فكانوا يتساءلون فيما بينهم معروف الكرخي يستجاب
فكتب معروف عبـارة فـي ورقـة     رجلاً مهماً يا معروف؟ وكان هناك شخص يريد السفر بالسفينة،

. هاج بكم فاحملها فـي يـدك وادع االله بهـا يهـدأ البحـر     قد عندما ترى البحر : ، وقال لهوقدمها له
أن أخـرج الورقـة التـي     ج البحر وقاربت السفينة علـى الغـرق، فمـا   فذهب هذا الرجل وعندما ها

ث شيئاً لم يكن، وعندما رجع هذا الرجل حـد  معروف، هدأ البحر وانقضى الأمر وكأن أخذها من
ر الأمـر ولـو لثانيـة واحـدة،     اسم أعظم هذا الذي كان في الورقة؟ حيـث لـم يتـأخّ    أي نفسه وقال

اً، فنظـر  مباشـر  هذا الدواء كان أثر ر أثره إلى ساعتين، لكنأحياناً يتأخّ فالدواء الذي يتناوله الإنسان
ما هذا؟ هل هـذا  . ةا هذه البليإلهي أقسم عليك برأس معروف أن ترفع عنّ :فإذا مكتوب في الورقة

دعاء هذا؟ فعندما عاد إلـى المدينـة ـ وكـان       عندما أراه سأعاتبه على هذا الدعاء، أي: دعاء؟ وقال
لقـد هـاج   : ، وما إن شاهده معروف حتـى قـال لـه   ضا في ذلك الوقت في المدينة ـ جاءه م الرالإما

وكأنـه كـان هنـاك    .. الأمـر  بت منشيء، وبعد ذلك تعج البحر بكم وعندما فتحت الورقة هدأ كلّ
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ة القدس الإلهي، أليس له مقام عند االله؟ هذا الرأس الـذي  هذا الرأس الذي التصق بساح: قال معه،
كل شيء في خدمة الإمام الرضا، أليس له عند االله شأن؟ اذهب وعندما تنزل بك نازلة فاسـأل   قدم

الأمور، والظاهر أنّه مات ـ كمـا ينقـل ـ نتيجـة الازدحـام الشـديد        لك يصلح االله .. االله بهذا الرأس
للناس عند دخولهم إلى الإمـام فـي مـرو وأدى إلـى أن تتكسـر بعـض أضـلاعه بعـد أن التصـق          

الإمام كـان فـي مـرو وقبـر معـروف فـي        ائط، وهذا ما جعل بعضهم يتردد في هذا الأمر، لأنبالح
بغداد، وأعتقد بأن علة وفاته هي هذه، لكنه لم يمت في الحال، إذ بعد ذلك قـد يكـون أتـى إلـى     
بغداد وطال الأمر إلى حين وصوله إلى بغداد واشتدت عليه تلك الحالة التي حصلت له فـي مـرو   

فالسبب الـذي كـان وراء ارتحـال معـروف     . نتيجة ذلك، يمكن الجمع بهذا النحوفي بغداد ومات 
  .. إلى بغداد هو هذه الحادثة، وقد ذهبنا وزرنا قبره في بغداد ومكانه معروف

في مكان رأى سقاءً يبيع الماء، وكان يقول من يـأتي ويشـتري    هي أنه عندما كان يمر ةوالقصّ
أعطنـي قربـة   : رب من هذا الماء، فقـال لـه معـروف   وأقول رحم االله من شمن هذا الماء أدعو له، 

شـربت   لـم  :لـه  بلى، فقيل :، فأخذها ودعا له السقاء، فقيل له ألم تكن صائماً يا معروف؟ فقالمنه
ء لأذهب وأشـرب المـا  ف.. هذا الرجل يدعو، وقلت في نفسي دعاؤه أقرب إلى االله: الماء إذاً؟ قال

لم يكن صوماً واجبـاً، بـل مسـتحباً، لمـاذا فعـل معـروف هـذا         صائماً، وحتماً منه ويدعو لي، كان
د، ألـم تـروا بعـض مـن     الأمر؟ لأنه لم يكن أسير العمل، لأجل ذلك، هذا العمل هو عمل الموح ـ

ه الوضوء يذهب ويتوضأ عمداً، ويقول لا يمكن الصلاة بدون وضوء، هذا من ذاك، ألم تـروا  يضر
أريد أن أصوم شـهر  : م، فيقولي المعدة وتقرح، يقال له الصوم عليك محرأن بعضهم لديه جرح ف

 مـن  سـالماً، أمـا    الصوم واجب على من كان: االله تعالى قال, رمضان، هذا بسبب كونه أسير العمل
لمـاذا   كان مريضاً فلا يجب عليه الصوم، فأنا الذي شرعت وجوب الصـوم، ألـيس كـذلك؟ نعـم،    

أقـول هنـا بأنـه لا يجـب     ـ  فأنا ـ نفس من قال بأن الصوم واجب  !نهي؟تأتي وتصوم مع وجود ال
أحـدهما مـريض، فيقـول االله     بل يمكن أن نفرض المسألة أيضاً في رجلين سالمين، لا أن. عليك

تعالى لأحدهما صم وللآخر لا تصم، بل اجلس في شهر رمضان وكل ما شئت، لا اعتـراض هنـا،   
أنا أريد منك هذا الأمر، والمسألة مـن  . أنت صم وأنت لا تصم فأنا الذي وضعت الصوم وأوجبته،

ف عند نفس العمل، بل عليه أن يتوقف عنـد رضـا االله تعـالى،    على الإنسان أن لا يتوقّ. هذا القبيل
صـلاته مـع التـيمم     ي أفعل، عند ذلك إذا راعى الإنسان هذا الأمـر تكـون نورانيـة   ماذا يريد االله منّ
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النفس في هذه الصلاة تنحت جانباً، ذهبت الخيالات فـي هـذه    الوضوء، لأن معأكثر من نورانيتها 
الصلاة جانباً، فهو يريد ذلك ويحب ذلك واالله طلب منه أمـراً آخـر تـرك مـا      ذلك، وبما أنه يحب

وعمل بما أمره االله، وهذا العمل يكون أثره أكبر، وهنا تكون المراقبة، وهنـا تفيـد المراقبـة    يحب ,
دون أن يضـيف أو يـنقص مـن نفسـه     بنحـو دقيـق   وامرلأل اًبعتّعلى الإنسان أن يكون م يعني أن ،

شيئاً، عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة تصير نفسه نفسـاً مطيعـة وتصـير كـالعجين فـي يـده       
حيـران از دلـم كـه آن سـنگ     : شـعر (، بينما نحن الآن عبارة عن حجر صلبيجعلها كيفما يشاء، 

، فما لم تصر هـذه الـنفس كـالعجين    هو بمثابة الحجر الصلبمن قلبي الذي  عجبت: أي) خالص
والشمع لا يمكن أن يجعل منها مجسمة معينة، يجب أن تكون ناعمة وطريـة، ولـو كانـت قاسـية     
لانكسرت، كيف يمكن أن تصير طرية؟ عندما يكون القلب في رضا االله، وعندما يودع القلب فيـه  

لا ! ل لـه لا تتوضـأ  يتوضـأ، وإن قي ـ ! أل لـه توضّ ـ ي ـق لديه تسليم، إن ضي االله، أن يحصلما ير كلّ
يتوضأ، صم يصوم، لا تصم لا يصوم، وهنا يوجد الكثير من الأسرار التي ينبغي أن يصـل الإنسـان   

  . إليها ويفهمها جيداً

  ذكر المصيبة آلة للوصول إلى الولاية
ف عند المصيبة فقـط، بـل   لتوقّهدف هذه المجالس ليس ا النتيجة هي أنفوعلى أساس ذلك، 

ة من هذه المصيبة للوصول إلى الولاية، أن يصل الإنسان إلى الولايـة،  هو عبارة عن الاستفادة الآلي
أما إذا أراد الإنسان أن يدخيبتعد عن الهدف الأساسي، وهـذا  فسه في المصيبة ويغرق فيها، ل نفس

ر حالـه شـاء أم   د الشهداء، فعند ذلـك يتغي ـ عن سي ر فيما يقاللا فائدة منه، بل عليه أن يأتي ويفكّ
ك، كلّأبى، النفس تتحر ه مطمئنـاً لا تلاطـم   بلبه، ويصير ق ك بحسب فضائه الخاصّشخص يتحر
وشـعرت فـي هـذا    قراءة الشعر والعزاء واللطـم،   تا في أحد المجالس وتمكنّ... فيه ولا اضطراب

الذي يقرأ فيه أو العبارات التي تلقـى أكثـر تعبيـراً     أن يكون اختيار الشعرهو الأفضل  المجلس أن
الشهداء يحتوي الكثير من الأمور التي ينبغي تسليط الضـوء عليهـا،    سيدعن هذه الحالة، فمجلس 
قها بهذه العبارات فقـط؟ بـل هنـاك الكثيـر مـن المعـاني الموجـودة فـي         فلماذا نأسر أنفسنا ونطو
صـل منهـا درس وتعلـيم، علـى الإنسـان أن يـأتي بهـذه        مف مشهد وكـلّ  أحداث كربلاء، ففي كلّ
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ق إلـى ذاك  ك، ويحلّ ـى يخشـع قلبـه ويتحـر   م منهـا، حتّ ـ المفاصل والمشاهد التي يمكن أن يـتعلّ 
  .الفضاء

إنشاء االله يكون مراد الحقير من طرحه لهذه المسائل تسليط الضـوء علـى المسـائل والأمـور     
، وأما إطالة العزاء والكـلام والإسـهاب فـي ذلـك فـلا      سنافي أنفها تحصيلالتي أشار إليها الأولياء و

مونـا مـن   لنا من أمـور وعلّ  نواا به وبيلأمور، بل بالعمل طبق ما أمروأن نحصل على هذه ا به يمكن
أن سي  د الشـهداء؟ فهـل   د الشهداء عبارة عن وسيلة للوصول إلى التوحيد، فمن لنا وسيلة غيـر سـي

د لا أعتقـد أنـه يصـل، فاعتبـار سـي     .. الأمـور؟ لا أعتقـد ذلـك    بمثل هذه المجالس يصل إلى هذه
د الشهداء شخصاً كان موجوداً منذ ألف وأربعمائة سنة، بـل نعتبـره   الشهداء وسيلة، لا أن نعتبر سي

ي في تعاملي في المجتمـع وفـي تعـاملي مـع الإخـوة      شخصاً موجوداً الآن بيننا، ما الذي يريده منّ
ي فـي  مـاذا يريـد منّ ـ  .. ة، وفـي المعـاملات  ة وغيـر العبادي ـ ور العبادي ـوتعاملي مع نفسي في الأم ـ

ضـك خيـراً   المعاملات، ألم يقل الإمام لعمر بن سعد إذا سلب ابن زياد ضياعك ومزارعك فأنا أعو
منها في المدينة؟ هذه معاملة، هذا ظاهر المسألة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا إذا شـعرنا بضـيق فـي    

ح في هذه المعاملة إشكال، علينـا أن لا نقـدم عليهـا، علينـا أن لا نـرج      أينا أنبعض المعاملات ور
، ة علـى جميـع معاملاتنـا   الدنيا على الآخرة فيها، لكن للأسف في هذه الأيام غلبت الثقافـة المادي ـ 

 ر هذه الثقافة إلى ثقافة عاشورائية ثقافـة كربلائيـة، وهـي   يغيوعلى أفعالنا، والحال أن الواجب هو ت
الثقافة التي يتعرد الشهداءف فيها على روح ونفس سي.  

  .دد وآل محمعلى محم اللهم صلّ


